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  الفكر السیاسي الأمریكي والنظام الدولي الجدید
  

                                                                                     

  الاستاذ الدكتور

  (*)ناظم عبد الواحد الجاسور      

  
  

  المقدمة

التي تنفرد الولایات المتحدة الأمریكیة عن غیرها من الدول العظمى الاخرى 
قرارها السیاسي والعسكري ، وصناع عالم ،باعتماد اداراتها الرئاسیةتنافسها على زعامة ال

بدرجة لایمكن مقارنتها مع الروس او ) Thing Tanks(، على مراكز الفكر والامني
درجة ان كل مركز التي ازداد عددها، الى  �هذه المراكز. الفرنسیین وحتى مع الصین

ث الافكار،  وحسب رأي اوغست كونت، هي التي تحكم ، حیاختص بمجال معین
 � وتنافس اوروبي  تسلح محموم،، الذي صاحبه سباقفمع  التقدم التكنولوجي. العالم

، مقابل بروز التهدیدات والتحدیات  نطاق الشركات المتعددة الجنسیاتامریكي على
ذریة في بنیة لج، والمتغیرات املیة التطور الحضاري بكل ابعادهاالتي فرضتها ع
، وما استجد من  صراعت وازمات ، وتنافس على المصادر والثروات العلاقات الدولیة

، وتعطي لتي تسمح بتحلیل المشاكل المعقدة، اقتضت بروز مثل هذه المراكز االطبیعیة
وفقا لرؤیتها الخاصة، � ى معطیات الواقع الوطني والدوليالحلول المبنیة عل

، عسكریة، ، سیاسیةلتي تسعى الى تحقیقها، سواء أكانت دینیة والاهداف ا�ومرجعیتها
  . او اقتصادیة

سمتد منها ت ""خزانات الافكار"ان لكل دولة، وخصوصا الدول الكبرى واذا ك
، فان هذه الظاهرة ازدهرت بشكل كبیر في الولایات المتحدة الحلول للمشاكل الصعبة

، واضحت مؤثرة جدا  مطلع القرن العشرینمنذ å الكبرىالأمریكیة ولا سیما بعد الازمات
قادت، بافكارها وتوصیاتها ، وكثیرا ما يفي عملیة صنع القرار السیاسي الخارج

، والتدخل لاسقاط الانظمة السیاسیة مریكیة الى اتخاذ قرار الحرب، الادارات الأالخطرة

                                                           
 .الجامعة المستنصریة-عمید كلیة العلوم السیاسیة (*)
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فظون الجدد المحا( المعادیة للسیاسة الأمریكیة، وخصوصا المجموعة التي اطلق علیها
Neo-concervateurs  ( مشروع القرن الامریكي الجدید "التي اعدتPNAC ."  

مراكز الفكر، كیف نغیر : "وشیه، ومارتین رویو في كتابهمایتسآل روبین ب
اذن هناك الطرق الصحیحة : جابة في نفس الوقت من خلال القول؟ ویعطون الاالعالم

وهناك . مفرط او اتباع سیاق الانتخاب المتعب مثل الاستیلاء على السلطة او الثراء ال
وان یصنف ستیف ووترز  ."مراكز الفكر...مثل الارهاب او الطرق المختصرة 

سفة في ، مركز الفكر وواضعي العبوات الناي المعروف من الغاردیان اللندنیةالصحاف
، والذین یرة لهؤلاء في السنوات الاخیشیر الى السمعة السیئة" الارواح الخطرة"نفس فئة 

لعبوا  دورا مؤثرا وفعالا في تسویق الحجج والمبررات التي اقنعت ادارة بوش الابن الى 
فغانستان، وغزو ، كالحرب في اامرات خارجیة غیر محسوبة النتائجالاندفاع في مغ
  .العراق واحتلاله

 منظمة ومركز تجهد في PNACویوجد في الولایات المتحدة ما لا یقل عن 
، ومن بینها مؤسسة المبادرة كار على المسرح السیاسي الامریكيش الافاغناء نقا
ا في ، التي تعد من اكثر مراكز الفكر تاثیرPNACتاسست عام ) A.E.I(الأمریكیة 

، ومؤسسة قادتها ریتشارد بیرل ودوغلاس فیثومن ابرز  Rالولایات المتحدة الأمریكیة
 Center for(لامنیة ومركز السیاسة ا)  PNAC) Hudson.Ist - هودسون

Security Policy (¼والمؤسسة الوطنیة للسیاسة  ¼لمرتبطة بقوة بصناعة الاسلحة
I-، ومؤسســـة هیریتــاج)National Inst for Public Policy(ة =�ôالعام st   

)Heritage Foundation(ان وطبقها ، التي كانت تقاریرها تحظى برضى رونالد ریغ
وان أي ملف لا یقدم الى مجلس الشیوخ والنواب الا وعلیه G بحذافیرها خلال رئاسته

وهناك ایضا من اشهر مركز . ج وموجه الى كافة الاعضاءملاحظات مؤسسة هیرتا
، الذي )CSIS(الفكر في الولایات المتحدة هو مركز الدراسات الاستراتیجیة والدولیة 

CSIتأسس عام  Sسكيیه هنري كیسنجر وزبیغینو برجن، ومن ابرز مفكر .  

  من اشكال تنظیم العلاقات الدولیةواذا كان النظام الدولي یعبر عن شكل 

وان الاسس التي یعتمدها هذا النظام الدولي سوف تكون ذات طبیعة فلسفیة، فانه 
، التي تعكس  مشروعا ام سوف یكون ذا طبیعة ایدیولوجیةیمكن القول بان هذا النظ

قد تحققت على  قد تم ادراكها عقلیا قبل ان تكون ارادیا لاقامة علاقات دولیة اخرى كان
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كي السابق برجینسكي قد أكد ، فان مستشار الامن القومي الامریوعلیه. المسرح الدولي
. لیعكس التجربة المحلیة الأمریكیةالنظام الدولي الجدید كان مصصم امریكیا "بان 

،  في نفس " السیاسيالمجتمع الامریكي ونظامه"حیث تقف الطبیعة التعددیة لكل من 
  .امة الأمریكیة على العالمتفترضها الزع" رسالة ایدیولوجیة"ذا النظام هو الوقت  فان ه

CSIفكار التي طرحتها وثیقة عام واذا كانت الا Sتي وضعها موظفان في ، ال
، وركزت فاعیة بول ولفوفیتز ولویس لیبيåال، نائب امین السر للسیاسة وزارة الدفاع

 العالم ولم یعد لیساسة الردع النووي أي مكان في =لعالميختراع النظام اعلى ضرورة ا
یدة لمواجهة أي منافس دولي ، واستبدالها باستراتیجیة جدبعد نهایة الحرب الباردة

Q=تأتي احداث ، حتى الجدد المحافظین دعه، مجرد تصورات افضت بها  مخیلة
CSI ایلول �الحادي عشر من سبتمبر Sفعلیا في فكار طریقها ان تترجم، لتجد هذه الا 

التي تحولت الى ساحة  Lویالتحدید في منطقة الشرق الاوسط= محیط العلاقات الدولیة
القیادة "تیجیة الأمریكیة الجدیدة، حیث مكشوفة لتنفیذ كل حلقة من حلقات الاسرا

 حدةزعامة امریكا هي خیر للولایات المت:  للعالم، التي ترتكز على مبدأینالأمریكیة

واعتماد مبادىء ، وزعامة كهذه تستدعي القدرة العسكریة والقوة الدبلوماسیة ولبقیة العالم
  ."اخلاقیة

، والتعامل منصبا  على سیاسات الامن والدفاع واذا كان نشاط مراكز الفكر 
، فانه انشغل ایضا بقدر كبیر بشؤون ات والصراعات الدولیة والاقلیمیةمع الازم

ففي هذا المجال یعد المحافظون الجدد اكثر میلا الى تبني موقف . جیةالسیاسة الخار
. أي ان لدیهم نظرة عدائیة للعال. یا في التعامل مع الدول الاجنبیةمتشكك ومرتاب نسب

، الامر الذي لانهم یعتبرون الصراع امرا حتمیا، نظرا قائمة على اعتبار الخصم معتدیا
السلام عسكریة للولایات المتحدة للحفاظ على یترتب علیه في تصورهم تعزیز القوة ال

یتمثل في ان افضل السبل للمحافظة على السلام : "العالمي انطلاقا من مقولة
ونظرا لتلك النظرة الشكلیة التي تسیطر على المحافظین فمن . "الاستعداد للحرب

مدعومة المتوقع ان تكون علاقاتهم مع الدول الاخرى قائمة على مفهوم القوة 
، كما انهم یمیلون الى ضد الاعداء المحتملین" الاصدقاء"التحالفات الدفاعیة مع ب

كیز على جانب المساعدات ، مع التر"الدول الحلیفة"ات الخارجیة الى برنامج المساعد
å الدول الاخرى بسیطرة امنیة دقیقة، التي یهدف منها الى ربط جیوش وتسلح العسكریة
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الأمریكیة وشركاتها العملاقة والممولة لسیاسات الامن وتشغیل ماكنة صناعة الاسلحة 
  .ال تشریعي یعیق التمویل الخارجیةوالدفاع في حالة وجود اشك

شكلت القاسم المشترك لكل مراكز الفكر "بیئة عدائیة عالمیة جدیدة "لق أن خ
نهایة "ا طرحه فوكویاما في واذا كان م. المتنفذة في سلطة القرار السیاسيالأمریكیة 

ات واعادة صیاغة النظام صدام الحضار" وما عززه  صموئیل هنتغنتون في "التاریخ
ان المصدر " ، قد مثل التنظیر الفلسفي للنظام العالمي الجدید من حیث "العالمي

úR الجوهري للصراعات في العالم الجدید لن یكون بالدرجة الاولى ایدیولوجیا 

الحضارات هي خطوط ستكون خطوط الصراع بین é... بل سیكون ثقافیا. ..اقتصادیا
ما دعا الیه هنري كیسنجر ، وخصوصا بین الغرب والاسلام، فان "معارك المستقبل

، هاتان د واضح معروف وایدیولوجیة معادیةان ما تحتاج الیه امریكا هو تهدی"بقوله 
 ، الامر الذي یتطلب الباردة لم تعودا موجودتینالخاصیتان من خصائص الحرب

  ."وبالقوة نفسها) خلقهما(

فكاره وطروحاته  برنارد لویس المفكر الامریكي المشهور با واذا كان
، فان د العدة لان طبول الاسلام قد دقتاوروبا الى ان تع، قد دعا المناهضة للاسلام

جودیث میلر الصحفیة البارزة في نیویورك تایمز قد طالبت هي الاخرى بوضع 
والعمل على عدم تشجیع  ""تحدي الاسلام المتشدد"جهة موااستراتیجیة غربیة ل

، لانها تؤدي الى وصول نظم اسلامیة هي في راطیة والتعددیة في الشرق الاوسطالدیمق
 الواردة في الاعلان العالمي للدیمقراطیة وتعرض للخطر المبادئحقیقتها تضمر العداء 

  ".یة والسیاسیةي للحقوق المدنلحقوق الانسان والمقننة في العهد الدول

، لقد مارس المحافظون الجدد تأثیرا فكریا وسیاسیا في كل وفي الواقع
، وبخاصة في فترة ما الأمریكیة ورسم خططها المستقبلیةاتجاهات السیاسة الخارجیة 

سة ، حیث سیادة وجهة نظر المدرالاببعد الحرب الباردة عند انتخاب جورج بوش 
التي ترى ان القوة هي العنصر الاساس في المجتمع   الواقعیة في العلاقات الدولیة

الدولي، وان جمیع الدول تسعى دائما الى زیادة قوتها وفرض نفوذها ومصالحها على 
  .ى الهدفالاخرین ، بغض النظر عن الطرق المتبعة من اجل الوصول ال
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 فكر المحافظ الأمریكي والصراعابراهیم المهنا في دراسته ال الاستاذ وقد أوجز

 الاتجاهات العامة التي وضعها المحافظون الجدد في ما یتعلق بالنظام الدولي  ي 
  : ریكا الخارجیة في النقاط التالیةوسیاسة ام

Ï. طلق النظر الى النظام الدولي والصراعات والمشاكل المالیة المختلفة من من
زته اطروحات صراع الحضارات ، وهو ما افرالتصادم بین قوى الخیر والشر

بوش الابن في مكافحة ما ، الافكار السیاسیة التي انطلق منها جورج �وكذل
 . وتصنیف الدول على اساس ذلك" هابالار"یسمى بـ

مریكیة ، هما الاساس الذي تنطلق منهما الولایات المتحدة الأالحرب والاحتواء . 
 . في محاربة اعدائها

 . الاساسیة والوحیدة في هذا الصراعالقوة العسكریة هي القوة  . 

، ومن  من اجل حمایة المصالح الأمریكیةسكریة لا بد من استخدام القوة ال . 
 . جل اسقاط أي نظام او حركة معادیة 

لولایات تشجیع الانظمة على انتهاج الطرق المؤدیة الى التحالف مع ا . 
 . تبنى وجهة نظر السیاسة الأمریكیة، ومساندة الحركات التي تالمتحدة

السلم العالمي او التعاون سیاسات التي تدعو الى یجب محاربة الافكار وال . 
یش الامم ، وهو ما اتضح من السیاسة الأمریكیة التي عملت على تهمالدولي

ویة ، وعدم الالتزام بكل المواثیق الدولیة في تسالمتحدة ودورها العالمي
 . الصراعات والازمات الاقلیمیة

ة الغربین، ة الأمریكییجب عدم الثقة بشكل تام بحلفاء الولایات المتحد . 
الذي لهم افكارهم وطروحاتهم وسیاساتهم الخاصة ) الاوروبیون(وبخاصة 

بصدد العدید من القضایا الدولیة التي تتناقض مع الرؤیة الأمریكیة، وهو ما 
Ïحصل بعد احداث سبتمبر  ôFåمن  حول مكافحة الارهاب وفي مجلس الا

  .حول قرار شن الحرب على العراق

   مقولات وافكار عن صراع الحضارات ما طرحه هنتنغتون منواضافة الى

بوعیة في ینایر فانه عاد مرة اخرى لیعلن ومن خلال صفحات مجلة نیوزویك الاس
Ï ôFåان العالم ، منطلقا من المسلمین بدلا من الحرب الباردةحروب: ، تحت عنوان 

 ى احتمالیة نشوب، مشددا عللاعن اسبابها وجذورها، ومتسائیمثل ساحة قتال واسعة
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لان السیاسات العالمیة المعاصرة ، حسب ، وذلك صراع بین الحضارات هو قائم الان
، لیصل الى استنتاجه بان حروب المسلمین قد "عصر حروب المسلمین"رأیه، هي 

، وتشمل على حروب  بشكل رئیسي اشكال الصراع الدوليحلت محل الحرب الباردة ،
الا ان فرید ". لصراعات المحلیة بین الدولالمدنیة واالارهاب والعصابات والحروب 

بان الولایات المتحدة شجعت ) "046-(ساعتان هزتا العالم " تابههالیدي قد اشار في ك
الشیوعیة ، ودعمها مادیا خلال الحرب الباردة الحركات الاسلامیة المقاومة للسوفییت و

 ذي الاستقلال الذاتي الذي ، والعمل على اشاعة تلك الانماط من الارهابوعسكریا
ایلول لن تفسر /Éôویضیف هالیدي بان احداث . كلل بحركة طالبان وتنظیم القاعدةت

ؤید العنف والمقاومة صدامات ثقافیة او بتقلیب النصوص المقدسة بحثا عن مقتبسات ت
، وحدود الهندوسیة "حدود دمویة"لیس الاسلام كما یزعم هنتنغتون ) "او تعارضهما

باي . كما ان الاسلام لیس تهدیدا للغرب. یة والقومیة العلمانیة لیست افضلونوالصهی
  . معنى لا عسكریا ولا اقتصادیا

: یتسآل الاستاذ محمد عابد الجابري" قضایا في الفكر المعاصر"وفي كتابه 

لماذا توارت فكرة نهایة التاریخ بسرعة واختفت ولم تعد تثیر الاهتمام بعد اعلان 
؟ هل یرجع الى كون مركز هنتنغتون في ن اطروحته صدام الحضاراتتنغتون عهن

اقوى بكثیر من مركز مجال الدراسات الاستراتیجیة والعلاقة مع صناع القرار الأمریكي 
 �مام؟ قد یكون الوزن الشخصي دورا، الیاباني الاصل من مسرح الاهتذلك الأمریكي

. ان فكر. ظیفة التي تؤدیها الفكرةي هو للوولكن الدور الحقیقي حسب ما یراه الجابر

، وبالتالي تبعث على الاطمئنان على مستقبل نهایة التاریخ تتحدث عن الماضي
، اما اطروحة صدام الحضارات  على الانتصار النهائي اللیبرالي، اذ هي تؤكدریكاام

فهي تتحدث عن المستقبل وتنذر بخطر المواجهة والحرب وتدعو الى اخذ الحیطة 
  . یكي وعن المصالح التي تقوم علیهاداد للدفاع عن النموذج الحضاري الأمروالاستع

، فان النظرة التي صاغها اعمدة الفكر السیاسي الأمریكي ازاء في الواقع
واجهت العدید من "من لم یكن معنا فهو ضدنا " قائمة على عبارة" الارهاب"كلة مش

اذ كانت . ة في الاوروبیة للاطلسيات المتحدالانتقادات وخصوصا من قبل حلفاء الولای
لباریس وجهة نظرها الخاصة والمتمیزة، حیث اكدت على ضرورة عدم اختزال مشاكل 
العالم بمكافحة الارهاب وحدها، وعدم اللجوء الى الوسائل العسكریة وحدها من اجل 
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سي تسویة هذه المشاكل العالقة التي تحتاج قبل كل شيء الى الحوار السیاسي والدبلوما
. سف في استخدام القوة غیر المبررة، بعیدا عن الانفرادیة والتع المجتمع الدوليوتعاون

كما اكدت باریس وبقیة العواصم الاوروبیة في الاتحاد الاوروبي على عدم الانسیاق 
ة متعددة الجوانب ، ودعت الى مقاربلاحادیة الجانب لحل مشاكل العالموراء المقاربة ا

  .لامریكیة لاغراء القوة الوحیدةدم استسلام الادارة اوع) تعدد الاقطاب(

  


